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  تدريس النحو

  :م الصناعة وتكوين الملكة ن تعلي بي
  ر تدريس النحو ملاحظات في المبادئ العامة لتيسي

  م بن مراد إبراهي. د
ننا إم النحو في العربية وليدة العصر الحديث، بل  ر تعلي ليست الدعوة إلى تيسي

فقد دعا الجاحظ . نجد لها جذورا في التاريخ القديم، في المشرق وفي المغرب على السواء
إلى ألا يثقل على المتعلم فيعلمه المعلم  ))ن في المعلمي((في القرن الثالث الهجري، في رسالته 

وأما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا ((: م ر السلي من النحو ما يزيد على حاجته إلى التعبي
اب إن بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كت

 عما هو أولى وما زاد على ذلك فهو مشغلةٌ. كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه
ر  ر الصادق والتعبي  عما هو أرد عليه منه من رواية المثل والشاهد والخببه، ومذهلٌ

وإنما يرغب في بلوغ غايته ومجاوزة الاختصار فيه من لا يحتاج إلى تعرف . البارع
نباط لغوامض التدبر ولمصالح العباد والبلاد والعلم بالأركان جسيمات الأمور والاست

وعويص . ره ولا معاش سواه  غيوالقطب الذي تدور عليه الرحى، ومن ليس له حظٌّ
))، لا يجري في المعاملات ولا يضطر إليه شيء)١(النحو

وشبيه بقول الجاحظ قول . )٢(
 الخامس، في رسالته مراتب أبي محمد ابن حزم الأندلسي في النصف الأول من القرن

(...) يقتضي من علم النحو كل ما يتصرف في مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة((: العلوم
وأقل ما يجزئ من النحو كتاب الواضح للزبيدي أو ما نحا نحوه كالموجز لابن السراج 

 بل  لا منفعة اوأما التعمق في علم النحو ففضولٌ. وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقية
هي مشغلة عن الأوكد ومقطعة دون الأوجب والأهم، وإنما هي تكاذيب فما وجه 

وأما الغرض من هذا العلم فهو المخاطبة، وما بالمرء حاجة إليه . الشغل بما هذه صفته
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فمن يزيد في هذا العلم إلى أحكام كتاب . في قراءة الكتب اموعة في العلوم فقط
زيد على   لأنه لا منفعة للتر هذا أولى وأفضل؛  بغيسيبويه فحسن، إلا أن الاشتغال

))المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله معاشا
ويلاحظ اتفاق الجاحظ وابن حزم . )٣(

على أن معرفة العويص من علم النحو لا تفيد إلا من أراد أن يجعل منه اختصاصا 
تابة وفهم ما يقال وما يكتب وأما اكتساب السليم من القول والك. يكتسب منه معاشه

  .ر الذي توفِّره المختصرات النحوية فلا يحوج منه إلا إلى اليسي
ر  زع القدماء إلى تيسي ويمكن أن تدرج تأليف هذه المختصرات أيضا ضمن من

 - اللذين ذكرهما ابن حزم ))الموجز(( و))الواضح(( إضافة إلى -م النحو، ومن أمثلتها  تعلي
 لأبي ))المقدمة الآجرومية((و) م٩٤٩/   ه٣٣٧ت(لجمل لأبي القاسم الزجاجي كتاب ا

 لجمال الدين ))قطر الندى وبل الصدى((و) م١٣٢٣/   ه٧٢٣ت(عبد االله ابن آجروم 
 على ما  دالةٌرةٌ ، وعلى ثلاثتها شروح وحواش كثي)م١٣٦٠/  ه٧٦١ت (ابن هشام 

  .)٤(م زلة في التعلي حظيت به من من
ي ذكرنا كلّها في علم الإعراب، وهذه الملاحظة تخول لنا أن  نّ الكتب التعلى أ

ره، بل عن مفهوم النحو عامة لما لتحديده من  نتساءل عن ماهية النحو الذي نريد تيسي
أهمية في توجيه القول في ما نريد أن نعلّمه وأن نيسر تعليمه وأن تتكون به ملكة المتعلّم 

  . وقراءةاءً وإنشمخاطبةً

  :))النحو(( في مفهوم -١

 النحو ولم يحدد مفهومه ولم يضبط مجاله، وقد ))الكتاب((لم يعرف سيبويه في 
ر من مرة لمخالفتهم   وانتقدهم أكث))الكتاب((رة من   في مواضع كثي))ن النحويي((ذكر 

وهم يضعون . )٦(ح مذهبهم وضعفه ، أو لقب)٥(ر موضعه كلام العرب ووضعهم له في غي
ا العرب ق الذي )٧(للكلام أقيسة لم تتكلّما بالمفهوم الضيس نحويفكأننا به إذن لي ،

ن من الكتاب باعتبارهم علماء يستنبطون الأقيسة، وكأننا بالكتاب نفسه  يظهر للنحويي
 في ي كانت تتكَلّم  الت))وصف العربية((فهو كتاب في . ليس كتابا في النحو الخالص
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ى . القرن الثاني الهجريتضرف عن العرب الذين توقد أخذ سيبويه عناصر ذلك الوص
ولم يقتصر . ؛ وعن شيوخه، وخاصة عن الخليل بن أحمد)٨(عربيتهم ويوثق بفصاحتهم

 بل نظر في أصوات العربية -ركيب   أو علم الت-سيبويه في وصفه على علم الإعراب 
زل   بتن– وما يرتبط به من دلالة -ر غياب المكون المعجمي ونفس. وفي صرفها أيضا

 -فإنّ علم الخليل :  في التصور اللساني الشامل الذي كان للخليل بن أحمد))الكتاب((
))إحيائه(( إلى ))الكتاب((وقد قصد سيبويه من تأليفه 

 كان شاملاً لأنظمة العربية - )٩(
اب والمعجم، وقد خص الخليل المعجم الأساسية وهي الأصوات والصرف والإعر

وأما بقية الأنظمة فقد وجدت مكاا في . ))ْْْن   كتاب العي((بكتاب مستقل هو 
بل كان . وإذن فإنّ غاية سيبويه كانت أوسع من أنْ يؤلِّف كتابا في النحو. ))الكتاب((
  .لمستعملة في عصره يريد أن يصف العربية ا-ر   ضمن المشروع اللساني الخليلي الكبي-

ن كتاب سيبويه وعلم الخليل أثره الواضح في  وقد كان لهذه الصلة الوثيقة بي
الأولى هي فصل النحو عن المعجم : ن لعلوم العربية، من جهتين ن اللاحقي تصنيف اللغويي

))علم اللغة((الذي سمي 
 أي ))اللغة((؛ والثانية هي تعميم مفهوم النحو على ما ليس من )١٠(
 دس من المعجم، وعا له))الكتاب((ليه نموذَجوير .  لسيبذا التصو ومن أبرز الآخذين

، وأبو ))كتاب الأصول((في ) م٩٢٩/  ه٣١٦.ت(ن له أبو بكر ابن الشراج  والمطبقي
  .))المقرب في النحو((في كتاب ) م١٢٧١/  ه٦٧٠ت (الحسن ابن عصفور 

راث اللغوي العربي يدلُّ على أن هذا الاتجاه لم يكن   التعلى أنّ النظر المعمق في
مغلّبا؛ وأن للنحو مفهوما أضيق من المفهوم الموسع الذي أريد أن يكون كتاب سيبويه 

، ))تعريفات عامة(( للنحو يمكن تصنيفها إلى فلقد شاعت تعريفات. نموذجا له
ومن أمثلة . في الأخذ بالمفهوم المضيق للنحون يتفقان  ، لكن الصنفي))تعريفات خاصة((و

هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه، من إعراب ((: ي التعريفات العامة قول ابن جن
ر  ركيب، وغي ر والإضافة، والنسب والت ر والتكسي ره، كالتثنية والجمع، والتحقي وغي

احة فينطق ا وإن لم يكن ذلك، ليلتحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفص
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))منهم، وإن شذَّ بعضهم عنها رد به إليها
؛ ومن أمثلة التعريفات الخاصة قول أبي )١١(

ن لمّا رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدلُّ  ثم إنّ النحويي((: القاسم الزجاجي
وسمي النحو (...) يكون ن عنها سموها إعرابا أي بيانا وكأنّ البيان ا  على المعاني وتبي

)) لأنّ الغرض طلب علم واحد؛إعرابا والإعراب نحوا سماعا
ويلاحظ في قول ابن . )١٢(

 وهو - في مفهومه الإعرابي -ي اشتمال النحو على علم الإعراب وعلم الصرفِ  جن
ويلاحظ في قول . (Morphologie flexionnelle)الذي نسميه علم التصريف 

  .صر النحو على علم الإعرابالزجاجي ق
ي يشتمل عليها الصنفان من التعريف هي مسائل في  ويلاحظ أن المسائل الت

 والتصريف، وهذا التصور الذي يقصر النحو على علم الإعراب (Syntaxe)ركيب  الت
ى عليه   فهو التصور الذي بن-ن الجمهور  مضافًا إليه علم التصريف هو الذي شاع بي

 في الباب الثالث )) في النحو((القول ) م٩٧٦/  ه٣٦٦ت بعد ( الخوارزمي أبو عبد االله
؛ وهو أيضا التصور الذي أقام عليه ابن حزم )١٣(ح العلوم من المقالة الأولى من مفاتي

فإن : ى النحو في رسالته في مراتب العلوم تحديد، معن) م١٠٦٤/  ه٤٥٦ت (الأندلسي 
] كذا[جاء اللفظ وتنقُّل حركاته الذي يدلّ كل ذلك ي النحو هو معرفة تنقل ه معن((

على اختلاف المعاني كرفع الفاعل ونصب المفعول وخفض المضاف إليه وجزم الأمر 
والنهي وكالياء في التثنية والجمع في النصب وخفضهما؛ وكالألف في رفع التثنية، 

))والواو في رفع الجمع، وما أشبه ذلك
 السابع ى في القرنبل إنّ الأمر قد انته. )١٤(

إلى ) م١٢٢٩/  ه٦٢٦ت (الثالث عشر الميلادي مع أبي يعقوب السكاكي / الهجري
وقد ذهب . ركيب ن النحو والتصريف وقصر علم النحو على علم الت الفصل التام بي

ر من الطرافة فقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام أولها في علم  السكاكي مذهبا جديدا فيه الكثي
والأقسام الثلاثة عنده . ف وثانيها في علم النحو وثالثها في علمي المعاني والبيانالصر

))علم الأدب((تكون 
وعلم الصرف عنده هو دراسة المفردة وهي مفردة بما لها من . )١٥(

 - وبنية صرفية داخلية - فقد بدأ القسم بمدخل في مخارج الحروف -تأليف صوتيّ 
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صرفية واشتقاق، وبما تكون عليه وهي مصرفة مع الضمائر  وزيادة -وهو يسميها هيئة 
إذا كانت فعلاً وفي التثنية وأنواع الجمع إذا كانت اسما؛ وعلم النحو هو دراسة المفردة 

إنّ علم النحو هو أنّ تنحو معرفة ((: ن الكلم ركيب فيما بي ركيب وكيفية الت وهي في الت
ى مطلقًا بمقاييس مستنبطة من استقراء   أصل المعنركيب فيما بين الكلم بتأدية كيفية الت

ي  وأعن. رز ا من الخطأ من حيث تلك الكيفية ن مبنية عليها ليحت كلام العرب وقواني
ركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك  بكيفية الت

))وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمها
لما المعاني والبيان فتتِمة لعلم ؛ وأما ع)١٦(

ركيب وخاصة إذا استعملت في   المفردة فيهما ينظر فيها وهي في الت لأنَّ؛النحو
  . البلاغية))الأساليب((

. وإذنّ فإنّ الأصوات والصرف والتصريف منفصلة عن النحو عند السكاكي
قي(( هذه الدقة لا نجدها عند ولكنن في مسائل النحو أي المؤلفي من النحاة، ))ن المطب .

ر  غي((زلة المسائل  ن المسائل ظاهرا في مؤلفام، وإن تفاوتت من  بي))الجمع((فلقد ظلّ 
ن المسائل هم مؤلفو  ن بالفصل بي ولا شك أن أولى أولئك المؤلِّفي.  فيها))النحوية

الأول : لاّ في أمرينالمختصرات النحوية، ولكن هؤلاء لم يشذُّوا عن مؤلِّفي المطولات إ
هو حذف الفضول واختصار الطويل من القول، حسب عبارة ابن السيد البطليوسي 

، )١٧( لأبي القاسم الزجاجي))الجمل((في الحديث عن كتاب ) م١١٢٧/  ه٥٢١ت (
 مئة ))بابا((فإن عدد ما سماه الزجاجي . وهو من أهم الأمثلة للتدليل على هذه الظاهرة

ن، منها تسعة وتسعون في مسائل الإعراب، وسبعة وعشرون في مسائل واثنان وأربعو
التصريف، وعشرة في مسائل الصرف، وثلاثة في الأصوات، وثلاثة في الخط والإملاء، 

على أن من هذه الأبواب ما لا يتجاوز الفقرة . وباب واحد في ما يجوز للشاعر
؛ والأمر الثاني هو )١٩(السطر، بل إن منها، ما لا يتجاوز السطر وبعض )١٨(رة القصي

تخفيف عدد المسائل بإسقاط بعضها، ومن أهم المختصرات الممثِّلة لهذه الظاهرة كتاب 
فإن عدد أبواب ): م١١٨١/  ه٥٧٧ت (ركات ابن الأنباري   لأبي الب))أسرار العربية((
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هذا الكتاب أربعة وستون، منها أربعة وخمسون في مسائل الإعراب، وسبعة في 
وقد قصد ابن الأنباري هذا . صريف وبابان في الأصوات وباب واحد في الصرفالت

وأعفيته من الإسهاب والتطويل، وسهلته على المتعلّم ((: المقصد ليسهل للمتعلم تعليمه
))غاية التسهيل

فلقد اختلف ابن الأنباري عن الزجاجي إذن بعض الاختلاف في . )٢٠(
ن على نسبة ما ليس من النحو إلى  ن قد بقيا محافظي عدد المسائل ونوعها، لكن الاثني

  .النحو
فلقد غلب عليهم الميل إلى التخفيف . ن  إلى المحدثي))الاختلاف((وقد انتقل هذا 

ي كانت تكون عند القدماء الدرس النحوي، لكنهم لم يخلصوا من  من الأبواب الت
ونورد .  في التخفيف أو في التزيد))الاعتدال((ن المسائل، ولم يتوخوا دائما   بي))الجمع((

  .ثلاثة منها جماعية، وواحد فردي: من أعمالهم أربعة تدلُّ على الاختلاف الذي ذكرنا
وأول الأعمال الجماعية تمثِّله محاولة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الصادرة عن مؤتمر 

ر   للبحث في تيسيفلقد كون في هذه الدورة لجنة. ١٩٤٥دورته الحادية عشرة سنة 
النحو والصرف، وقد قدمت اللجنة تصورا الأبواب النحو والصرف اشتمل على ثلاثة 

ثم في ) تصريف الاسم والفعل(أحكام الكلمة، وهي أحكام في التصريف ) ١: (أركان
وقد . )٢١(أبواب البلاغة) ٣(أحكام الجملة وهي في الإعراب؛ ) ٢(؛ )المشتقات(الصرف 

مع في قراراته من هذا التصور أحكام الكلمة وأحكام الجملة، وأهمل أبواب أخذ مؤتمر ا
ن النحو والصرف إذ عد ما يندرج في  الفصل بي) ١: (والمهم في هذه المحاولة. )٢٢(البلاغة

تخليص أبواب ) ٢(النحو من مكونات الجملة وما يندرج في الثاني من خصائص المفردة؛ 
  .ثل الإعلال والإبدال والقلب والإدغامالصرف من مسائل الأصوات م

ن من القرن   قد ألَّفه خلال السنوات الستي تونسي مدرسيوالعمل الثاني عملٌ
هم ) ن الإعدادية والثانوية حاليا أي المرحلتي(م الثانوي  العشرين أربعة من أساتذة التعلي

، ونشرته )٢٣(االله بن عليهري والتهامي نقره وعبد  ر وعبد القادر المهي عبد الوهاب بكي
م الثانوي بمفهوم ذلك الوقت، وتواصل استعماله  ربية مقررا رسميا لتلاميذ التعلي وزارة الت
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أربعة منها في : والعمل مشتمل على خمسة أجزاء.ن ى أواسط السنوات الثماني حت
زءان الأول والج. ))الصرف العربي(( وجزء مفرد في ))النحو العربي من خلال النصوص((

م الإعدادي،   لتلاميذ السنة الأولى فالسنة الثانية من التعلي))النحو العربي((والثاني من 
 أي أحكام المفردة الإعرابية سواء من حيث ))عناصر الجملة العربية((وموضوعهما 

 أو من حيث التصرف فيها في الاستعمال؛ والجزء الثالث -معرفتها أي معرفة قواعدها 
ي تقوم مقام العناصر   في الجمل الت وفيه بحثٌ))نحو الجمل(( السنة الثالثة في لتلاميذ

ن من العناصر، وفي الجمل المتلازمة  الأصلية أو مقام العناصر المتممة أو مقام الصنفي
 أي الأولى الثانوية -رية؛ والجزء الرابع لتلاميذ السنة الرابعة  راضية والتفسي والجمل الاعت

 لأنّ روسة فيه من مكونات علم البلاغة؛، وجل المسائل المد))نحو المعاني((  في–الآن 
فلا . ن النحو والبلاغة يلوح لنا متكلّفًا لا يطابق الواقع الفصل بي((ن يرون أنّ  المؤلِّفي

ن الاثنين في كتابيه أسرار  شك في أن عبد القاهر الجرجاني أصاب عندما أكد العلاقة بي
))لائل الإعجازالبلاغة ود

)٢٤(.  
. وأما الجزء المخصص للصرف العربي فمؤلَّف للسنوات الإعدادية الثلاث

 ومسائل التصريف - من أبنية وصيغ ومشتقات -ومشتمل على مسائل الصرف 
) ١: (وأهم ما يلاحظ في هذا العمل إذن. وخاصة تصريف الفعل بمختلف ضروبه

الجمع ) ٣(ن النحو والبلاغة؛  الجمع بي) ٢(الفصل بين مسائل الصرف ومسائل النحو؛ 
  .ن الصرف والتصريف بي

 ١٩٩٦ربية والثقافة والعلوم سنة  والعمل الثالث قد أصدرته المنظمة العربية للت
رك في  ، وقد اشت))الكتاب المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل التعليم العام((بعنوان 
رنا  والكتاب حسبما تخب.  أحد عشر باحثًا-عة  ومراج))تعديل((ن تأليف و  بي-وضعه 

: به مقدمته حصيلة استقراء قامت ا المنظمة للمواد النحوية المدرسة في الأقطار العربية
إنجاز هذا المشروع إلاّ بعد أن قامت بحصر مفردات ) ربية إدارة الت(ولم يتسن للمنظمة ((

 العربية، وعملت على توزيع هذه المفردات مناهج القواعد النحوية المطبقة في الأقطار
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وبعد أن تلَّقت ملاحظات عليها . ربية في الدول العربية على الجهات المعنية بوزارات الت
لدراسة المفردات والملاحظات عليها وتوزيعها على (...) راء  عقدت اجتماع خب

))م العام مراحل التعلي
 بحسب مراحل -اءً  سميت أجز-والكتاب في ثلاثة أقسام . )٢٥(

وقد تداخلت في أقسام الكتاب مسائل . الابتدائية والإعدادية والثانوية: م الثلاث التعلي
ن قد عرجوا على الإعلال  الإعراب والتصريف والصرف والأساليب، بل إن المؤلفي

))م رقي علامات الت((، وشغلتهم )٢٦(والإبدال
))الكشف في المعجم((، وطريقة )٢٧(

)٢٨( ،
))أنيث الفعلت((و

)٢٩(عوهذا كلّه في ما نرى توس ،دقد يكون الدافع إليهما تلبية  وتزي ،
  .ما يوجد في المقررات المستعملة في البلاد العربية وليس تلبية حاجة العلم

الكفاف، كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة ((وأما العمل الفردي فكتاب عنوانه 
 دالٌ على أنّ المؤلِّف يريد - ))الكفاف(( -الكتاب وعنوان .  ليوسف الصيداوي))العربية

: ن أن يقدم للقارئ الأساسي الذي لا غناء عنه من القواعد، ولكنه قد جعله في جزأي
 وجزءٍ ثان مشتمل على مناقشات عدد من بحوث ))البحوث((جزء أول مشتمل على 

ن بحثًا في القواعد العامة  عيوالجزء الأول نفسه مطول إذ تضمن ثمانية وتس. الجزء الأولّ
والبحوث العامة في مسائل الإعراب . ن بحثًا في الأدوات النحوية وتسعة وتسعي

، وهما من مسائل )٣١( والإدغام)٣٠(دون إهمال للقول في الإبدال. والتصريف والصرف
زعته  من القواعد، فإن ن))كفافًا((ورغم أن غاية المؤلِّف هي أن يقدم للقارئ . الأصوات

 ؛إلى الاستيعاب وتجنب التخفيف ظاهرة؛ بل هو فيما يبدو قد قصد إلى ذلك قصدا
))موجزا لقواعد العربية بل هو قواعد اللغة تامة((لأن كتابه كما يراه ليس 

وهو . )٣٢(
ر  ر في النحو بل هو يرى في التيسي  لأن المؤلِّف ليس من دعاة التيسي))ميسرا((ليس كتابا 

ا عليهإفساديطت في هذا السفر النحوي العظيم إنما هي ((: ا للنحو وتجنكل عبارة خ
واعلم في كلّ !! ر فانظر ماذا تنسل وماذا تبت: خيط لُحمة أو سدي في ديباج نسجه

حال أنك بما تفعل إنما تقطع أوصال كائن حضاري لو ملكت مثله أمة من الأمم 
ره عقاب من  عينها، ولعاقبت مرتكب تيسيالراقية لحرصت عليه حرصها على إنسان 



  

- ٥٢٣ -  

))يسئ إلى أمة
)٣٣(.  

  :ي نخرج ا مما تقدم أربعة وأهم الاستنتاجات الت
 أن الكتاب لسيبويه ليس كتابا في النحو المحض بل هو في وصف العربية، -١

  .وخاصة في وصف أنظمة الأصوات والصرف والإعراب فيها
ن هو علم الإعراب الذي  القدامى والمحدثي أن الغالب على مفهوم النحو عند -٢

  .ركيب نسميه علم الت
 من حصر النحو في علم الإعراب - مثل السكاكي - أن من القدماء -٣

  .الاشتقاقي والتصريفي: وفصله عن علم الصرف بفرعيه
ر  ن يضيفون إلى علم الإعراب علما واحدا أو أكث ر القدماء والمحدثي  أن أكث-٤

  :م النحو، وهم في ذلك على مذاهب، أهمها بية في تعليمن علوم العر
  . المكون التصريفي من علم الصرف مذهب يضيف إلى علم الإعراب–أ 

  .لصرف بفرعيه الاشتقاقي والتصريفي مذهب يضيف إليه علم ا–ب 
  . لكنه يفصله عن علم الصرف بفرعيه مذهب يضيف إليه البلاغة-ج 
  .ف بفرعيه وشيئًا من علم الأصوات مذهب يضيف إليه علم الصر-د 

  .رى هو الأول تباع كما سنوأولى هذه المذاهب بالا

  : تدريس النحو وقضايا المنهج-٢

 على اختلاف المذاهب في فهمه منذ -رها تدريس النحو  ي يثي من القضايا الت
فلقد تعددت منذ القديم طرق تدريس النحو واختلفت .  قضايا المنهج-القديم 

إلى شيء ) م١٤٠٦/  ه٨٠٨ت (ولقد أشار ابن خلدون .  العصور والأمصارباختلاف
ر من أن تحصى أو يحاط  وبالجملة فالتآليف في هذا الفن أكث((: من ذلك الاختلاف

ن مغايرة لطريقة المتأخرين، والكوفيون  فطريقة المتقدمي. م فيها مختلفة ا، وطرق التعلي
))ن مختلفة طرقهم كذلكوالبصريون والبغداديون والأندلسيو

وهذه الطرق على . )٣٤(
  :ن اختلافها منهية إلى نتيجتي
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ي كان ينتهى إليها من طرق  م الملكة، ويبدو أا النتيجة الت الأولى هي تعلي
وقد نجد بعض ((: ي نجد لها صدى في كتاب سيبويه قد نبه إليه ابن خلدون ن الت المتقدمي

ر ما يقع  را بحال هذه الملكة، وهو قليل واتفاقي، وأكث المهرة في صناعة الإعراب بصي
ن الإعراب فقط، بل ملأ كتابه من  فإنه لم يقتصر على قواني. ن لكتاب سيبويه للمخالطي

م هذه   من تعلي صالحٌأمثال العرب وشواهد أشعارهم وعبارام، فكان فيه جزءٌ
))الملكة

م على شواهد   يكون بإقامة التعليم الملكة حسب ابن خلدون وإذن فإنّ تعلي. )٣٥(
سيسبق إلى ((من كلام العرب، من أمثالهم وأشعارهم وعبارام، ويحصل من ذلك أن 

))م فتنطبع النفس ا وتستعد إلى تحصيلها وقبولها ر من الملائكة أثناء التعلي المبتدئ كثي
)٣٦(.  

عراب دون معرفة ن الإ والنتيجة الثانية هي تحصيل الصناعة، أي المعرفة بقواني
))يحصل على علم اللسان صناعة ولا يحصل عليه ملكة((فإن المتعلم . العمل ا

)٣٧( .
 - فيما نرى -وهم . وهذه النتيجة ينتهى إليها من طرق المتأخرين في نظر ابن خلدون

حسب ما أداهم )) المتقدمون((النحاة الذين وصلتهم قواعد العربية مقننة بعد أن وضعها 
وقد اكتفى هؤلاء النحاة المتأخرون بنقل تلك القواعد . يه وصفهم لكلام العربإل

وقد أشار . ن دون شواهدها فأفادوا في تعلّم الصناعة ولم يفيدوا في تعلّم الملكة والقواني
، )٣٨(وأما المخالطون لكتب المتأخرين العارية من ذلك((: ابن خلدون إلى شيء من ذلك

نحوية مجردة عن أشعار العرب وكلامهم فقلما يشعرون لذلك بأمر ن ال إلاّ من القواني
هذه الملكة أو يتنبهون لشأا، فتجدهم يحسبون أم قد حصلوا على رتبة في لسان 

))العرب وهم أبعد الناس عنه
 لأن ؛وينتج عن فساد الملكة ضعف استعمال العربية. )٣٩(

لغة، وقد لا تفيد إجادة الصناعة النحاة المعرفة بالصناعة لا تكفي لإجادة استعمال ال
ن علما  را من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطي وكذلك تجد كثي((: أنفسهم

ن، إذا سئل في كتاب سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو  بتلك القواني
 تأليف الكلام لذلك ر من اللحن ولم يجد قصد من قصوده أخطأ فيها الصواب وأكث

والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربي((
)٤٠(.  



  

- ٥٢٥ -  

م  طريقة ينتج عنها تعلي: وإذن فإنّ أهم ما كان معتمدا في تدريس النحو طريقتان
ي غلبت بعد العصر  م الصناعة؛ وهذه الطريقة الثانية هي الت الملكة وطريقة ينتج عنها تعلي

وأهم ما كانت هذه الطريقة تقوم عليه . ن ن الثاني والثالث الهجريي نيالأول، أي بعد القر
  . الإملاء)٢( الحفظ؛ )١(هما : ر بعيدٍ وسيلتان ن إلى وقت غي وقوام التلقي. ن التلقي

فإنّ المعلم كان لا يتصدر . فأما الحفظ فكان دأب المعلّم والمتعلّم على السواء
ز  بعد أن يحفظ النصوص المشتملة على العلم الذي أجيز له ذلك  للتدريس إلاّ إذا أُجي

 - ))المصنفون((ي يضعها   وهي المتون الت-فيه؛ وتلك النصوص أنواع منها الأصول 
رة  ومنها شروح المتون والحواشي على الشروح؛ وقد كانت قدرة العالم تقاس بكث

وقد .  مراجعة المكتوبمحفوظه واستظهاره المطولات من المؤلَّفات دون أن يحتاج إلى
العلم في الرأس لا في ((شاعت من أجل ذلك مقولةٌ مازلنا نسمعها إلى اليوم، وهي 

))الكراس
 إلاّ ))التحصيل((فإنّ هذا لا يتم له . ، وما قيل في المعلّم يقال في المتعلم أيضا)٤١(

 التعلم ي عمره في وقد يفن. إذا حفظ واستظهر ما حفظ من المتون والشروح والحواشي
مما أضر بالناس في تحصيل العلم ((: دون أن يأتي على كلّ العلم كما يقول ابن خلدون

م وتعدد طرقها ثم  رة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعلي والوقوف على غاياته كث
مطالبة المتعلّم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلّم له منصب التحصيل، فيحتاج 

ولا يفي عمره بما كتب في صناعة . رها ومراعاة طرقها  حفظها كلّها أو أكثالمتعلم إلى
وقد أرادوا أن يسهلوا . )٤٢(واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور ولابد دون رتبة التحصيل

للمتعلم تعليمه وأن ييسروا له درس النحو فصاغوا له مادة العلم الأساسية في قوالب 
 والمختصرات ))ز الأراجي(( أو ))المنظومات((واستظهارها أهمها مبسطة يسهل حفظها 

  .ي يحفظها في مراحل الدراسة الأولى، فتكون كالمداخل إلى العلم النحوية الت
وأما الإملاء فكان الوسيلة الأساسية في انتقال العلم من السلف إلى الخلف، 

ر للتدريس في جوهره تصدا للإملاء فيتلقى المتعلم ما وتواصله ونقله، وقد كان التصدر
يمليه عليه معلّمه مما حفظ هو نفسه، وإذا شرح أو ناقش أو علق كان ذلك كله إملاءً 
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  .)٤٣(أيضا
 انتقال العلم من -ن   أي التلقي-م  ومن أهم ما ينتج عن هذه الطريقة في التعلي

ي تلقّن تقدم عادةً  ادة العلم الت إذ إنّ م؛))معلّبات((المعلّم إلى المتعلم في شكل ما نسميه 
را ما  في قوالب جاهزة لا تخرج في الغالب عن مذهب علماء البصرة في النحو؛ وكثي

وبذلك يحصل المتعلّم على . ر النقاش تقدم على أا العلم الذي لا يأتيه الباطل ولا يثي
ظهرها استظهارا، لكنه لا بصناعة العربية بعد أن يحفظ قواعدها وقوانينها ويست. العلم

  .يحصل على ملكة استعمالها
ن منذ أواسط القرن التاسع عشر وخاصة في  وقد شغلت مسألة المنهج المحدثي

عرض المادة النحوية لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في كتب ميسرة كان من أوائلها 
 ))ة المكتبية لتقريب العربيةالتحف((وكتاب ) م١٨٩٣ت ( لعلي مبارك ))التمرين((كتاب 

الدروس النحوية لتلاميذ المدارس ((وكتاب ) م١٨٧٣ت (لرفاعة رافع الطهطاوي 
وقد تتالى . )٤٤(م١٨٨٧ وصدر سنة ))م ن بالتعلي نخبة من المشتغلي(( الذي ألَّفه ))الابتدائية

ية وجماعية  القرن العشرين في أعمال فردطوال ))اددة((تأليف هذه الكتب المدرسية 
وقد اطلعنا . ي أُلفَت فيها كان الغالب على جلها اتباع المقررات المدرسية في البلدان الت

على جملة من الكتب المؤلفة في القرن العشرين وأانا النظر فيها إلى الاستنتاجات 
  :الآتيةالخمسة 
تطاعوا  إنها كتب قد سعى مؤلفوها إلى التجديد في المنهج فاعتمدوا ما اس-١

  :ومن أهم مظاهر التجديد المنهجي فيها. ))وسائل الإيضاح((من 
رة وقد تكون  ي قد تكون نصوصا أدبية ميسرة قصي  الت- اعتماد الأمثلة –أ 

 منطلقات لاستقراء الظواهر المدروسة وخاصة من علم –شواهد أدبية فصيحة 
  .الإعراب

 المدروسة حسب أقسام أو أركان  اتباع المراحل المتدرجة في عرض المادة–ب 
 تطبيقية ))تمارين(( في القواعد أريد لعبارا أن تكون سهلة، و))خلاصات((قارة من أهمها 



  

- ٥٢٧ -  

  .قصد منها إلى تدريب المتعلم على حسن استعمال ما تلقَّى
 اعتماد الجداول البيانية، وخاصة في عرض مادة الصرف الاشتقاقي –ج 
  .والتصريف
 المشتملة على القواعد عن الأسلوب التقريري الذي ))الخلاصات(( لم تخرج -٢

وقد تؤكَّد أهمية الخلاصة بأن يطبع نصها بحرف . يدعو المتعلم إلى الحفظ والاستظهار
مغاير في الحجم أو في اللون للحرف المعتمد في طباعة الكتاب، أو أن يؤطّر النص 

  .إلخ...وسط الصفحةبسطر غليظ ملون أو أن يوضع في إطار خاص في 
 الإبقاء على المادة النحوية القديمة بعناصرها الأساسية ومفاهيمها البصرية -٣

فأنت إذا قرأت مثل هذا التعريف . ريها من اضطراب وتشويش السائدة، رغم ما قد يعت
))النعت أو الصفة تابع لاسم قبله يذكر لبيان صفة في متبوعه((

، ذهب بك الظن إلى )٤٥(
. ر الاسم  غي- لذلك -ر المتبوع وأن الصفة  ر الموصوف وأنّ التابع غي فة غيأن الص

ولكن ظنك سرعان ما يخيب عندما يعلمك مؤلِّفو الكتاب نفسه في موضع آخر منه 
الأصل في النعت أن يكون اسما مشتقًا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ((أن 

))واسم التفضيل
أنّ الأفعال بحسب عدد حروفها (( قرأت عن المصدر ؛ ثم إنك إذا)٤٦(

))ولكل من تلك الأفعال مصدره الخاص!) كذا(ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية 
)٤٧( ،

))مصادر الأفعال الثلاثة سماعية ليس لها ضوابط قياسية((وأنّ 
أن مصادر الأفعال ((، و)٤٨(

))الرباعية قياسية تخضع لضوابط معينة
الشك في صحة ما تقرأ عن اشتقاق ، خامرك )٤٩(

المصدر من الفعل بعد أن تكون قد علمت من مؤلِّفي الكتاب نفسه في موضع سابق 
))المصدر أصل المشتقات((أن 

وليس هذا الاضطراب فيما نرى إلا نتيجة للتقليد . )٥٠(
  .وتدوين ما قال السلف دون مراجعة أو تمحيص

ومن أوسع هذه .  تطبيق بعض الطرق الحديثة في التمثيل وتحليل المادة النحوية-٤
ي استنبطها في   الت))طريقة الصناديق((رها اعتمادا طريقة تعرف بـ  الطرق انتشارا وأكث
ن من القـرن العشرين عالم لساني أمريكي اسمه شارل هـوكيـت  السـنوات الخمسي
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)Charles Hockett()من أواخر أتباع اللساني الأمريكي ليونار وهذ. )٥١ عدا اللساني ي
صاحب النظرية البنيوية التوزيعية التي تقوم على ) Leonard Bloomfield(بلو مفيلد 

وقد طبق هوكيت ). Constituants immédiats ())مكوناا المباشرة((تحليل الجمل إلى 
في تعليم النحو ) Boites de Hockett ())صناديق هوكيت((طريقته التي عرفت باسم 

فهي إذن طريقة قد أُريد ا في أصل . زية خاصة ن بالإنكلي ر الناطقي زي لغي الإنكلي
وقد اُعتمدت في تدريس النحو في الجامعة التونسية ثم عمم استعمالها . ر استعمالها التيسي

منذ أواخر ) الإعدادية(الثانية و) الابتدائية(الأولى : م الأساسي بمرحلتيه في تونس في التعلي
 في السنوات ))النحو العربي((وقد صدرت كتب في . ن من القرن العشرين السنوات التسعي

 الجمل ))صندقة((م الأساسي قد أُقيمت على  رة بتونس للمرحلة الثانية من التعلي الأخي
  : اللغوية))المذهبيةّ((ن من  ر خاليي على أن تطبيق هذه الطريقة قد ارتبط بأمرين غي. أساسا

 مخالفة السائد في دراسة النحو في البلاد العربية في النظر إلى الاستعمال –أ 
ر بعيد في البلاد العربية  إلى عهد غي((فقد لاحظ المؤلِّفون أنّ تدريس النحو كان . اللغوي
د انتظام مكوناا، ر البلاد العربية يولي الأهمية الأولى لدراسة الأبنية النحوية وقواع وفي غي

وأدرك علماء اللسان والمتخصصون . ن الشكل والفعل الناشئ به ويكاد يهمل العلاقة بي
ن البنية النحوية والعمل  الجمع في التدريس بي) كذا(في تعليمية اللغة منذ عقدين، أَكَادة 

))اللغوي
 Acte de((ي   وهو نقل للمصطـلح الأجنب-والعناية بالعمل اللغوي . )٥٢(

langage (( – ا يصدر عن متكلم ويربط بيندالّة على الاهتمام باللغة باعتبارها إنجاز 
  .متحدث ومخاطب، وليس باعتبارها نظاما قائما على بنية قابلة للوصف ارد

 اللغوي إنما يصدر ))العمل(( أو ))الإنجاز((فإن :  تغليب الجملة على المفردة–ب 
 من قيمة - لذلك -وليس للمفردات ذاا . خاطب في جملعن المتكلم ويتلقاه الم

وقد قاد هذا التصور مؤلفي كتب النحو هذه إلى اعتبار اللغة تكوا . خارج الجمل
ولذلك فإن الغالب .  تكوا المفردات في المقام الأخير))جمل(( متكونة من ))نصوص((

وقد . لأساسية في النصوصعلى الكتب الثلاثة هو تحليل الجمل باعتبارها الوحدات ا
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ي تكون للمفردات  زيل أيضا فنظر إلى الوظائف النحوية الت نزلَ نحو المفردات هذا التن
ن قد دفعهم هذا المذهب  ي تكون فيها، بل إن المؤلِّفي من حيث صلة هذه بالجمل الت

))(( أو ))الجمليإنتاج نصوص ((و م اللغة ه  من تعلي))القصوى(( إلى اعتبار الغاية ))النصي
))سليمة وقراءا قراءة صحيحة

نحو النص ((وإذن فإن النحو الذي يدرس هو . )٥٣(
، فليس المنطلق من المفردة إلى الجملة إلى النص بل هو من النص إلى الجملة إلى ))والجملة
  .النحوية طريقةً في تحليل المادة ))الصناديق((رر اعتماد  وهذا المذهب هو الذي يب. المفردة

 القائم على تحليل ))الحداثي((ن و  التقليدي القائم على التلقي-ن   أنّ المنهجي-٥
ي تكوا   الت))الأشكال النحوية(( ودراسة ))مكوناا المباشرة((الجمل بتجزئتها إلى 

اكتساب (( وليس إلى ))م الصناعة تعلي(( يؤديان معا إلى -والعلاقات بين العناصر ضمنها 
فإن الأول يعمق المعرفة بقواعد النحو وليس بطرق استعمال اللغة العربية؛ . ))لملكةا

 وهي الجمل -ن الأشكال النحوية المكونة للنصوص  والثاني يعمق المعرفة بالعلاقات بي
ن العناصر المكونة للجمل، وليس في هذه المعرفة ما يمكِّن المتعلم من   وبالعلاقات بي-

))استعمالاً تلقائيا((لغة العربية استعمال ال
)٥٤(.  

  :ر النحو وتكوين الملكة  في تيسي-٣

المتكلم نحو ى الذي أُعطي للنحو في أصل نشأته هو أن ينحو  قد رأينا أن المعن
العرب في كلامهم، أي أن ينهج جهم في القول ويتبع طريقتهم في الاستعمال اللغوي؛ 

 حسب المنظور الخلدوني الذي نراه مازال -ند المتعلم كما رأينا أن تكوين الملكة ع
 يقوم على دراسة الظواهر باستقراء كلام العرب الوارد في أشعارهم وأمثالهم -صالحًا 

فلا يعطى المتعلم القواعد بل . وعبارام وما جرى مجراها في نصوص العربية المدونة
ص منها طرق الاستعمال اللغوي، ثم في ي يتخذها المعلّم أقيسة يستخل يعطى الشواهد الت

ي ينتهي إليها المتكلم نفسه بالملاحظة  ي تطّرد فيه والت اية الأمر الأحكام العامة الت
ر من استعمال تساعده  فإذا عبر عن أغراضه نحا نحو ما لاحظ وما اختب. والاختبار

بية الفصيحة في القسم في التمارين التطبيقية والإقبال على القراءة وملازمة الحديث بالعر
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فإذا أجاد ). زم المدرس بذلك أيضا على أن يلت(ي تقدم بالعربية  كل مواد التدريس الت
  .في قيل إنه درس النحو واكتسب الملكة اللغوية. استعمال اللغة التلقائي

ولقد كان تكوين الملكة واكتساا من أهم أهداف تدريس العربية عامة والنحو 
 مطلبا عاما قد شغل مدرسيه منذ القديم أيضا، ))ر النحو تيسي((لقديم؛ وكان خاصة منذ ا

م صناعة  ن قد أت في الغالب إلى تعلي ولكن محاولات القدماء مثل محاولات المحدثي
أما القدماء فقد فكروا في المنهج ولم يفكروا في المادة . الإعراب وليس إلى تكوين الملكة

ن والحفظ كانا   لأن التلقي؛د عاقهم المنهج في الغالب عن تحقيق القصد، وق)٥٥(إلا قليلاً
وقد كان لهم في ذلك عذرهم قبل . ن المعلم والمتعلم من أهم وسائلهم في نقل العلم بي

 منذ أواسط القرن -ر انتشار النصوص المطبوعة؛ وأما المحدثون  اكتشاف الطباعة وتيسي
م المنهج ومادة العلم على السواء، وقد عنيا الأفراد  فقد عناه-التاسع عشر على الأقل 

ي  والجماعات فكان للمنهج آثاره في الكتب المدرسية خاصة، وهي من المشاريع الت
ي  ي عن رحات الت اها في المناقشات والمقتدتمولها الدولة في الغالب، وكان لمادة العلم ص

 وخاصة في طرق إنجاز -ن  ج المحدثير النحو، وقد رأينا أنّ في مناه أصحاا بتيسي
ن   تجديدا لكنه تجديد لم يخلّص تدريس النحو من سلبيات التلقي-المقررات الدراسية 

المؤدي إلى الحفظ، ونقائص التبعية في عرض المفاهيم المتضاربة أحيانا للقدماء، وعيوب 
استعمال اللغة بقدر ما  لا يراعي حاجات المتعلم إلى إجادة  حديثٍ لسانيٍّالأخذ بمنهجٍ

.  في النص))المركبات النحوية((ن عناصر  ي تكون بي يراعي قدرته على فهم العلاقات الت
  .ن على اكتساب الملكة فليست هذه المناهج إذن مما يعي
وقد تناولها من قبل بعض . ر فيها رت محاولات التيسي وأما مادة العلم فقد كث

على أننا نريد أن .  ولا نرى إلى إعادة القول فيها ضرورة،)٥٦(ن بالدرس والنقد الباحثي
ي اطلعنا عليها قد اكتفت بالنظر إلى النحو من الداخل  ر الت ر إلى أن محاولات التيسي نشي

ره من أنظمة اللغة نظام اللغة العام، وأنه  ولم تنظر إليه باعتباره نظاما فرعيا يكون مع غي
 أن ))النظرة الداخلية((يؤثر فيها، وقد نتج عن هذه ره من الأنظمة كما  يتأثر بغي
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 مثل - حذف بعض المسائل النحوية -١: ن ر في اتجاهي انحصرت الدعوة إلى التيسي
ر بعض المسائل إما   تيسي-٢التنازع والاشتغال والعامل والإعراب المحلي والتقديري؛ 

 إلى باب الحال، وإما ))اكان وأخوا((بنقلها من باب إلى باب آخر من النحو، مثل نقل 
النظرة ((ونرى أن هذه . بتخفيف المعقَّد من بعض المسائل مثل إعراب الضمائر

م  ر كافية لتكوين الملكة وتجديد الدرس اللغوي وخاصة في مراحل التعلي  غي))الداخلية
ن ي أ فإن النحو ليس إلا مكونا من جملة مكونات أخرى لنظام اللغة، وذلك يعن. العام

وهذا بدوره يقتضي أن . النحو ليس اللغة كلها وليس هو الأساسي فيها كما قد يظن
ي يقوم عليها تدريس مسائل اللغة العربية عامة، وتدريس  نعيد النظر في المبادئ العامة الت

  :ونرى أن النظر في تلك المبادئ مؤد إلى الحديث في ثلاث مسائل. النحو خاصة

  :وإعادة تحديده في إطار نظرة شمولية إلى مكونات علم اللسان مراجعة مفهوم النحو -١

ورأينا أن اتساعا ناتج . ن الاتساعة والضيق وقد رأينا من قبل تأرجح مفهومه بي
ن مكونات  زلته الحقيقية بي زله من وإذا أردنا أن نن. عن إضافة عناصر إليه هي ليست منه

ي لا  سية في اللغة وهي المفردات التعلم اللسان وجب أن ننطلق من الوحدات الأسا
ولهذه الوحدات مكونات ضرورية وخصائص مطلقة هي . ركيب النحوي يتم بدوا الت

) ١(أما المكونات فثلاثة هي . ي تحقق لها وجودها في اللغة واستقلالها في المعجم الت
  . المكون الدلالي) ٣(المكون الصرفي؛ ) ٢(المكون الصوتي؛ 

أربع لابد لكل مفردة أن تختص بإحداها على الأقل ليتحقق وأما الخصائص ف
الانتماء المقولي إذ لابد أن تنتمي إلى إحدى ) ١(تفردها وتستقل بماهيتها، وهي 

التأليف الصوتي إذ لابد لكل مفردة من تأليف خاص ا، إلا ) ٢(المقولات المعجمية؛ 
فإذا تحققت في . الدلالة المعجمية) ٤(البنية الصرفية؛ ) ٣(راك اللفظي؛  في حالة الاشت

فإذا انتمت إليها كانت لها حالتان من . المفردة الخصائص الأربع انتمت إلى اللغة
 بالمفهوم ))مفردة((أن تكون فردا لغويا مستقلاً بمكوناته وخصائصه، أي ) ١: (الوجود

ي في ركيب، أ أن تكون مندرجة في الت) ٢(الذي قصده اللغويون العرب القدامى؛ 
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وهي في الحالة الأولى منتمية إلى المعجم الذي تكونه المفردات، وهي وحدة . جملة
ذرة ((، فهي )Syntaxe(ركيب النحوي  معجمية؛ وهي في الحالة الثانية منتمية إلى الت

ي  ركيب النحوي يعن  ذات موقع في الجملة ووظيفة إعرابية، وانتماؤها إلى الت))تركيبية
  . النحوانتماءها إلى

ونلاحظ إذن أن المفردات بما لها من مكونات وخصائص ووظيفة في اللغة 
ركيب  الت) ٤(الدلالة؛ ) ٣(؛ ّرف الص) ٢(الأصوات؛ ) ١(مة، هي تنتمي إلى أربعة أنظ

رنا أنّ نظرية المعجم هي نظرية المفردات أمكن لنا بيسر أن ننسب  وإذا اعتب. النحوي
لة إلى المعجم، وقد أقرت هذه النسبة الدراسات أنظمة الأصوات والصرف والدلا

ن من القرن الماضي مباحث  ي ظهر فيها منذ أواخر السنوات السبعي اللسانية الحديثة الت
)ة المعجميوتميالص(() Phonologie lexicale(و ،))علم الصرف المعجمي(( 
)Morphologie lexicale ( والدلالة المعجمية)Semantique lexicale .( على أنّ في

ى فيه بالمفردة في ذاا من حيث بنيتها واشتقاقها،  الأول يعن: ن علم الصرف مبحثي
 علم الصرف المعجمي، - على التعميم -وهذا يسمى، علم الصرف الاشتقاقي أو 

ى بالمفردة في حال تصرفها للدلالة على مقُولة الزمن أو مقولة الجنس أو  والثاني يعن
ونطلق على هذا المبحث علم التصريف . ، وكلها مقولات تصريفيةمقولة العدد

)Morphologie flexionnelle( باشتماله على مقولات هي أدخل النحو -؛ وهو - 
ونستنتج مما تقدم إذن أن نظام اللغة يكونه نظامان فرعيان . مندرج في علم النحو

 يشتمل على أنظمة فرعية تحته كبيران هما نظام المعجم ونظام النحو؛ وأن نظام المعجم
هي الأصوات وعلم الصرف المعجمي والدلالة؛ وأن نظام النحو يشتمل على علم 

  .التركيب وعلم التصريف

م العام  فإنّ درس اللغة في مراحل التعلي:  مراجعة المادة المدروسة في اللغة-٢
ف بفرعيه وعلم ركيب أو علم الإعراب وعلم الصر تكونه مسائل موزعة على علم الت

 إذا -ولا شك أننا .  قوي علميرر وهذا التوزيع فيما نرى ليس له مب. البلاغة أحيانا
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 – مضطرون إلى الاهتمام بأنظمة اللغة كلها -قصدنا من التدريس تكوين الملكة 
ذلك أن استعمال اللغة استعمالاً . المعجم والنحو: رين ن الكبي ن الفرعيي ضمن النظامي

وذلك . ي يستعمل  المستعمل باللغة الت))إحساس((ر منفصل عن  ائيا سليما غيتلق
ن ما هو من لغته وما ليس منها ومن  ز الدقيق بي الإحساس هو الذي يمكنه من التميي

ع ولذلك وجب أن يوس. راكيب في أشكالها ومحتوياا إدراك خصائص المفردات والت
ن المعجم والنحو، ويكون متدرجا من  ن الفرعيي اميدرس اللغة فيشتمل مكونات النظ

مثل تناوب الصرف والنحو الآن في السنة (البسيط إلى المعقّد، سواء بحسب التناوب 
وإذن فإن . م العام أو بحسب التوزيع المتدرج على مراحل التعلي) الدراسية الواحدة

لّي والصوتيّ المقو: وناافتدرس المفردات ومك: نظام المعجم) أ: (الدرس يشتمل على
نحو المفردات، ونحو (ركيب  فتدرس مسائل الت: نظام النحو) ب (والصرفيّ والدلاليّ

  .ومسائل التصريف) الجمل، والأدوات النحوية، والأساليب البلاغية

فإن المادة اللغوية المدروسة مادة متوارثة نخشى :  مراجعة المادة والمنهج-٣
ي عشر قرنا على  ونحن نعلم أا مادة قد استوت واستقرت منذ اثن. عليها من المراجعة

ن في المعجم وألَّف تلميذه سيبويه الكتاب في وصف  ف الخليل كتاب العيالأقل، منذ ألَّ
وقد نظروا إلى اللغة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم في عصورهم . بقية أنظمة العربية

رها من اللغات إما من  ن العربية وغي على المقارنة بيدون أن تكون لهم في الغالب القدرة 
أخواا الساميات وإما من اللغات الهندية الأوروبية، مثل الفارسية في المشرق واللاتينية 

 لأا ؛ حيةًن الأول والثاني لغةً ولقد كانت العربية يوم وصفت في القرني. في الأندلس
وقد . حية عندما أصبحت لغة العلم والحضارةلغة الاستعمال اليومي، وقد بقيت لغة 

ونحن نريد لها اليوم أن . ى من جديد ر ثم كُتب لها أن تحي خبت زمنا ليس بالقصي
. رة ي تنذِر بزوال لغات كثي  الت))العولمة اللغوية(( بحق وألا دد وجودها  حيةًتصبح لغةً

ر استعمالها، وأن  تشار يقتضي تيسين اللغات الحية الواسعة الان زيلها بي ونرى أنّ تن
  :مراجعات في المادة والمنهجر ذاته يقتضي  التيسي
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  :أما المادة فإن ما يقتضي المراجعة منها أمران
 مسائل عامة قد أثبتت اللسانيات الحديثة اضطراا، ونخص منها بالذكر -أ

  :ن مثالي
. سم وفعل وحرفأقسام الكلام، فلقد استقر التقسيم الثلاثي إلى ا): ١–أ (

دالا .  حفاظًا)٥٨(، وقد حافظ عليها المحدثون)٥٧(وقد دافع عنه القدماء دفاعا شديدا
وقد أصبح هذا التقسيم يضيق عن الوصف اللساني الدقيق . على دفاع شديد أيضا

 لأن النعت ؛ولئن جاز ذلك نحويا. ي تعد اسما ونكتفي بالإشارة إلى الصفة الت. اليوم
 لأن ؛ي يتلازمان فيها فإنه لا يجوز في المعجم وت يشتركان في مختلف الحالات التوالمنع

الاسم فيه لا يكون إلا مسندا إليه والصفة لا تكون إلا مسندة، ولا يمكن أن يكون 
  .الاسم مسندا ومسندا إليه في الوقت ذاته

 أصل ن اعتبارهم المصدر فلقد شاع عن البصريي: أصل الاشتقاق): ٢ -أ (
وهو خطأ محض . )٥٩(ن من يأخذ به المشتقات، وقد أخذ به القدماء ومازال من المحدثي

 يكون بدوره ))جذعا رئيسيا((لأن منطلق الاشتقاق هو الجذر الذي يولد منه ما نسميه 
  .أصلاً لمشتقات أخرى

ر المحدثون من  وخاصة أبواب النحو ومسائله، وقد أكث: الأبواب والمسائل) ب(
قول في إلغاء بعض أبواب النحو وتخفيف بعض مسائله ولا نريد أن نضيف إلى ما ال

  :ن ذكروا إلاّ شيئي
ي لم يبق لها وجود في الاستعمال وكانت الأمثلة  حذف المسائل الت) ١ -ب (

 ))بدل الغلط(( و))النعت المقطوع((عليها في القديم من صنع النحاة في الغالب، مثل 
  .))عالاستثناء المنقط((و

ي فشا استعمالها في كتابات الكتاب  مراعاة أساليب العصر الحديث الت) ٢ -ب (
  .ي أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة صحتها واحتج لها وفي الصحف، وخاصة الأساليب الت

ي تعوق المتعلم عن اكتساب  وأما المنهج فقد نبهنا إلى المشاكل المنهجية الت
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 أهم ما يستعان به في الدرس اللغوي ذاته لتبليغه وإفهام متلقيه هي الملكة، كما رأينا أن
 في شكل -الشواهد ) ١: (وهذه نوعان نوع أول يعتمد. وسائل الإيضاح والتمثيل

وسة منها بعد الملاحظة  لاستقرائها واستخراج الظواهر المدر-نصوص مختارة 
تعلّم من التطبيق التلقائي لما لاحظ ن المي تمكِّ التمارين المتنوعة الت) ٢ (والاختيار

ي درس؛ ونوع ثانٍ يعتمد بعض وسائل التمثيل الحديثة مثل  واستنتج من الظواهر الت
وليس اعتماد هذه الوسائل بالعيب أو المكروه في حد .  الأمريكي))صناديق هوكيت((

تفاوت  لأن استعمال أي وسيلة منهجية تحقق الإفهام مفيد، ولكن الفوائد ت؛ذاته
رة في تحليل الظواهر النحوية في المستوى  فإن فائدة صناديق هوكيت كبي. قيمتها

ر  ي يعلم فيها الطلبة في الدرس اللغوي الصناعة أكث الجامعي وخاصة في أقسام العربية الت
م العام وفي تدريس مادة العربية  مما يعلمون الملكة، ولكن فائدا ضئيلة في مراحل التعلي

 لأن الهدف الأساسي من التدريس فيها هو تكوين ؛ن فيها في الجامعات  المختصير لغي
فإن المتعلم فيها في حاجة إلى إجادة طرق الاستعمال : م الصناعة الملكة وليس تعلي

اللغوي وإدراك خصائص العناصر اللغوية في حد ذاا وليس في حاجة إلى معرفة 
 في الجملة والعلاقات ))المكونات المباشرة(( من ))راكبة للطبقات المت((الأشكال التمثيلية 

  .ي تربط بينها الت

   خـاتمـة-٤

  متطورةًنحن نريد اليوم للغة العربية أن تصبح لغةً عالمية واسعة الانتشار، حيةً
موقفًا (( - فيما نرى -ولكن موقفنا منها مازال . شأا شأن اللغات العالمية الأخرى

 إلى الماضي البعيد يستمد منه النموذج – في المعجم وفي النحو -ها  يدير وجه))ماضويا
ولاشك أن هذا . والمنوال وتقاس عليه حاجات الناس إلى الاستعمال اللغوي في الحاضر

ن الماضي والحاضر في استعمال العربية كان ذا آثار إيجابية في محافظة اللغة  التواصل بي
 يصبح ضررا - إذا بولغ فيه -ولكنه .  والتصدععلى وحدا وحمايتها من الانقسام

را على اللغة وعلى مستعمليها، وخاصة في هذا العصر الذي تداخلت فيه الثقافات  كبي
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 إلى هيمنة نموذج - ظاهر ))عولمي(( في نطاق تصور -والعلوم تداخلاً يراد له أن يؤدي 
 إلى التخفيف من وطأة  مدعاةٌوهذا فيما نرى. فكرا ولغة وحضارة: ن على العالم معي

الماضي على حاضر اللغة العربية، فنعيد النظر في ما ينبغي أن يعاد فيه النظر من معجمها 
ر النحو مهمة جدا  ونرى أن الدعوات إلى تيسي. ونحوها، والأنظمة الفرعية المكونة لهما

 للنحو لا تراعي نظام ))ةداخلي((ر كافية إذا كانت جزئية أو انحصرت في رؤية  ولكنها غي
ي أقرها القدماء  اللغة في شموله، أو غلبت عليها المحافظة في النظر إلى المسائل الت

ي لا يأتيها الباطل ولا تستحق المناقشة والمراجعة  لاعتبارها من الحقائق المسلمة الت
  .والتعديل والإضافة

  
  اتـالتعليق

  .دال ممكنة أيضا بال))يجدي(( كذا في النص، وقراءا -١
رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد : ن، ضمن في المعلمي:  أبو عثمان الجاحظ-٢

  .٣٨، ص )٥٥ -٢٥/ ٣(، ) أجزاء٤(١٩٩١روت،  هارون، دار الجيل، بي
رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق : رسالة مراتب العلوم، ضمن:  ابن حزم الأندلسي-٣

 ٤ (١٩٨٧ -١٩٨٣روت،   للدراسات والنشر، بيإحسان عباس، المؤسسة العربية
  .٦٧ -٦٦، ص )٩٠ -٥٩/ ٤(، )أجزاء

 F. Sezrgin: Geschichte desرة شروحها؛   ينظر حول انتشار الكتب الثلاثة وكث-٤

Arabischen Schrifttums.Band IX, Grammatik Leiden, E.J.Brill 1984 ص ،
كلمان تاريخ الأدب العربي، ؛ كارل برو)حول كتاب الجمل للزجاجي (٩٤ – ٨٨

 -١٩٩٠نقل بإشراف محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  ).حول كتابي ابن آجروم وابن هشام (٣٢٣ -٣١٣/ ٧ – ٧٦ -٧١/ ٦، ١٩٩٥

 مكتبة الخانجي بالقاهرة، ،٣  تحقيق عبد السلام محمد هارون، طالكتاب،:  سيبويه-٥
  .٥٢٧/ ٣، ٣٦٤/ ٢، ٣٣٤/ ١، )زء للفهارس أجزاء وج٤ (١٩٨٨

  .٢١/ ٣، ٦٤ -٦٣، ٥٠/ ٢، ٤٣٤/ ١ نفسه، -٦
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  .٣٦٤، ٦٤ -٦٣/ ٢ نفسه، -٧
  .٤٧١، ١٢٨، ١٢٥/ ٤؛ ٣١٥، ٩٨/ ٣؛ ٣٩٦، ١٨٢/ ١ نفسه، -٨
الذي كان رفيق سيبويه في التلمذة ) م٨٠٣/  ه١٨٧ت ( روي عن أبي نصر الجهضمي -٩

ى نتعاون على  تعال حت: ن أراد أن يضع كتابه سيبويه حيقال لي ((: على الخليل أنه قال
 بعلم الخليل ))الكتاب((وصلة . ٨/ ١ الكتاب، ))مقدمة(( تنظر - ))إحياء علم الخليل
  .معلومة مشهورة

، ٥. الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، ط: أبو القاسم الزجاجي:  ينظر مثلاً-١٠
رسالة مراتب : ابن حزم: ؛ وينظر أيضا٩٢ -٩١ص ، ١٩٨٦روت،  دار النفائس، بي

  .، وعلم اللغة هو علم المفردات أي المعجم٦٧ – ٦٦العلوم، ص ص 
الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، : ي ح عثمان بن جن  أبو الفت-١١

  .٣٤/ ١، ) أجزاء٣ (١٩٥٦ -١٩٥٢القاهرة، 
  .٩١ علل النحو، ص الإيضاح في:  أبو القاسم الزجاجي-١٢
  .٣٦ -٢٨ص ، ١٩٨١، القاهرة، ٢. ح العلوم، ط مفاتي:  الخوارزمي الكاتب-١٣
  .٦٦رسالة مراتب العلوم، ص :  ابن حزم-١٤
  .٣، ٢، ص   ه١٣٤٨مفتاح العلوم، القاهرة، :  أبو يعقوب يوسف السكاكي-١٥
  .٣٣ نفسه، ص -١٦
 الحلل في إصلاح الخلل من كتاب كتاب:  أبو محمد عبد االله بن السيد البطليوسي-١٧

، ص ١٩٨٠الجمل، تحقيق سعيد عبد الكريم شعودي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 
٥٧.  

، كلنكسيك ٢الجمل، تحقيق محمد بن أبي شنت، ط: أبو القاسم الزجاجي:  ينظر-١٨
  .إلخ... ١٥٤، ١٢٢، ٢٣، ص ١٩٥٧باريس، 

  .٢٨٩ نفسه، ص -١٩
كتاب أسرار العربية، تحقيق محمد جت : بن الأنباريركات عبد الرحمن   أبو الب-٢٠

  .٢، ص ١٩٥٧البيطار، مطبوعات امع العلمي العربي بدمشق، دمشق، 
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، )١٩٥٤(٦ية، مجلة مجمع اللغة العرب: ))راحات اللجنة في النحو والصرف اقت(( ينظر -٢١
  .١٩٣ -١٩١ ، ص )١٩٣ -١٨٦ص ص (

 -١٩٦ص ، )١٩٧ -١٩٣ص ( الة ذاته،  عدد في))قرارات مؤتمر امع(( ينظر -٢٢
مجموعة القرارات العلمية في : مجمع اللغة العربية: وتنظر هذه القرارات أيضا في. ١٩٧
رزي، القاهرة،  م الت هين وإبرا ن عاما، أخرجها وراجعها محمد شوقي أمي خمسي

  .٢٧٤ -٢٧٢ ، ص ١٩٨٤
وهو أستاذ النحو في (ري  ر والمهي  بكين هم الأساتذة  قد أصبح ثلاثة منهم جامعيي-٢٣

  .ونقرة) الجامعة التونسية
النحو العربي من خلال النصوص لتلامذة السنة الرابعة من : ر ورفاقه  عبد الوهاب بكي-٢٤

  .٣، ص)ت. د( الشركة التونسية للتوزيع، تونس ))نحو المعاني((: م الثانوي التعلي
الكتاب المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل : ة والعلومربية والثقاف  المنظمة العربية للت-٢٥

  .٨ -٧ ، ص ١٩٩٦م العام، تونس التعلي
  .٤٢٤ -٤٢٢  نفسه، ص-٢٦
  .٩٠ -٨٩ نفسه، ص -٢٧
  .١٨٣ -١٧٨ نفسه، ص -٢٨
  .٢٠٦ -٢٠٥ و٢٠٠ -١٩٩ نفسه، ص -٢٩
ر الكفاف، كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية، دار الفك:  يوسف الصيداوي-٣٠

  .٦١/ ١) جزءان (١٩٩٩دمشق، 
  .٦٩ -٦٧/ ١ نفسه، -٣١
  .٢٦/ ١ نفسه، -٣٢
  .١٩ -١٨/ ١ نفسه، -٣٣
روت،  ، بي٢ المدرسة ودار الكتاب اللبناني، طالمقدمة، مكتبة :  بن خلدون عبد الرحمن-٣٤

  .١٠٥٨، ص ١٩٦١
  .١٠٨٣ نفسه، ص -٣٥
  .١٠٨٣ نفسه، ص -٣٦
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  .١٠٨٣ نفسه، ص -٣٧
  . كتاب سيبويه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعبارام أي مما يوجد في-٣٨
  .١٠٨٣المقدمة، ص :  ابن خلدون-٣٩
  .١٠٨٢ نفسه، ص -٤٠
.  محدثًا عند العرب، بل هو قديم))القراطيس(( ليس اعتماد الذاكرة ونبذ التدوين في -٤١

 عن أن زيها للحكمة فإن مما يروى عن سقراط أنه كان يرغب عن تأليف الكتب تن
؛ لأنه ي الحكمة ن تعظيمه الحكمة مبلغا أضر بمن بعده من محبوبلغ م((: تستودع فيها

وكان . زيها لها عن ذلك  يستودع الحكمة الصحف والقراطيس تنكان من رأيه ألا
ر فاسدة ولا دنسة فلا ينبغي لنا أن لا نستودعها  إن الحكمة طاهرة مقدسة غي: يقول

ابن أبي : ينظر((، ولم يصنف كتابا (...)زهها عن الجلود الميتة  ننإلا الأنفس الحية و
، )August Muller(عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق أوغست ملّر : أصيبعة

ونجد عند العرب ما يشبه هذا . ٤٣/ ١، )جزءان(م ١٨٨٢/  ه١٢٩٩القاهرة، 
  :وأنشد رجل يونس النحوي((: فلقد روى الجاحظ. الموقف

 استودع العلْم قرطاسا فَـضيعه  ))س مستودع العلمِ القَـراطيس    فبئ

إنّ علمك من روحك ! قاتله االله، ما أشد ضنانته بالعلم وأحسن صِيانته له: فقال يونس: قال
 - ))الحيوان(( -ومالك من بدنك، فضعه منك بمكان الروح وضع مالك بمكان البدن 

. )٦١/ ١ أجزاء، ٧ (١٩٤٣ -١٩٣٨ محمد هارون، القاهرة، تحقيق عبد السلام
وقد علل بعض العلماء تأليفهم الكتب بأن تكون تذكرة لهم في شيخوختهم، من 

 ليكون ))المالينخوليا((ألّف كتابه في ) م٨٩٢/  ه٢٧٩ت (ذلك أنّ إسحاق بن عمران 
وه من الشيخوخة سيما عند دنلا تذكرة على نفسه بما عساه أن يعروه من النسيان 

كتاب المالينخوليا، مخطوطة المكتبة الوطنية  (–ي كان أفلاطون يسميها أم النسيان  الت
، وإذن فإن من دواعي تأليف الكتب والتدوين ألاّ ) أ٩٠، ص ١٨٧٧٧بتونس رقم 

  ).٤٧/ ١الحيوان، ( كما يقول الجاحظ ))سلطان النسيان سلطان الذكر((يغلب 
  .١٠٢١قدمة، ص الم: ابن خلدون) ٤٢(
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هذه الظاهرة مازالت غالبة إلى اليوم على مناهج التدريس والتلقي، وقد لاحظناها عند ) ٤٣(
 فيه باعتماد ركون طلبة الجامعة الذين يفضلون درسا يلقى عليهم إملاءً على درس يشت

م  لأن الأول يوفر لهم مادة جاهزة قابلة للحفظ والاستظهار يوالتحليل والاستنتاج؛
  !الامتحان

ره  في حركة تجديد النحو وتيسي: م العزاوي نعمة رحي: ينظر حول كتب هذه المرحلة) ٤٤(
  .٥١ -٤٢ ص ١٩٩٥في العصر الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

الكتاب المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل : ربية والثقافة والعلوم المنظمة العربية للت) ٤٥(
  .٧٣م العام، ص  يالتعل

  .٢٣٣نفسه، ص ) ٤٦(
  .٢٤٤نفسه، ص ) ٤٧(
  .٢٤٤نفسه، ص ) ٤٨(
  .٢٤٥نفسه، ص ) ٤٩(
  .٢٤٣نفسه، ص ) ٥٠(
 Ch. Hockett: A Course in Modern ١٩٥٨وخاصة في كتاب له صادر سنة ) ٥١(

Linguistics, Macmillan, New York 1958.  
السابعة من التعليم الأساسي، المركز القومي النحو العربي للسنة : نجاة صولة وآخرون) ٥٢(

  .٤، ص١٩٩٨البيداغوجي، تونس 
كتاب (النحو العربي للسنة الثامنة من التعليم الأساسي : سهام كباني وآخرون) ٥٣(

  .٥ ص ١٩٩٨، المركز القومي البيداغوجي، تونس )الأستاذ
 من تدريس اللغة وخاصة هذا من أهم الأهداف التي دعت البرامج الرسمية إلى تحقيقها) ٥٤(

 من تدريس النحو والصرف في المعاهد الإعدادية التونسية، في مختلف المراحل التي مر
  .ا تجديد هذه البرامج

  . في هذا المقام))الرد على النحاة((ي ألاّ ينوه ألاّ نتوه بكتابه  ن لابن مضاء القرطب من العي) ٥٥(
الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من : القزازعبد الجبار جعفر : ينظر مثلاً) ٥٦(

؛ رياض ١٨٩ -١٤٥، ص ص ١٩٨٢القرن العشرين دار الرشيد للنشر بغداد، 
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 ١٩٨٢روت،  اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي، مؤسسة، بي: قاسم
يد نحو التجد: ر ن علي الصغي ؛ محمد حسي)خاص بلبنان (١٨٧ -١٦٣/ ٢، )جزءان(

؛ ١٩٩٠في دراسات الدكتور الجواري، مطبوعات امع العلمي العراقي، بغداد، 
ره في العصر الحديث، دار  في حركة تجديد النحو وتيسي: محمد رحيم العزازي

  .١٩٩٥الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 من أشهر مواقفهم موقف أبي القاسم الزجاجي في كتاب الإيضاح في علل النحو، ص) ٥٧(

٤٣ -٤١.  
ن  مجموعة القرارات العلمية في خمسي( دعوة مجمع للغة العربية، بالقاهرة :تنظر مثلاً) ٥٨(

م القديم للكلمة وهو أنها اسم أو فعل أو  يبقى التقسي((إلى أن ) ٢٦٧عاما، ص 
  .حرف

  


